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طـــبـق الاصـل

في تـســارع الازمــة في النـيبــال لايـظهــر ســوى القـليـل من
الخـيــوط الـــواضحــة ، فــالمـلك غـيــانـيـنـــدرا وفي محــاولــة
يائسـة منه لإنقاذ حكمه المنـهار لوح بتنـازلات قليلة. أما
في الــشـــارع فقـــد كـــان رد فعل الحـــركـــة الـــديمـــوقـــراطـيـــة
مقـــابلـــة خـطـــوته هـــذه بـــالازدراء مجـــددة عـــزمهـــا علـــى
الـتـخلــص مــنه. و في مـنــــاطق الــتلال يــــراقـب المــــاويــــون
وبحـــذر حـــدوث أي خـــداع أو خـيـــانـــة مـن قـبل الاحـــزاب
الـسيـاسيـة الـسبعـة الـتي عقـدوا معهـا اتفـاقــا في تشـرين
الثـــاني المـــاضي  الـــذي يتـضـمن انـتخـــاب مجلـس نــواب

ودستوراً ديموقراطياً . 
ان النيـبال، الممـلكة الهـندوسيـة الوحـيدة في العـالم التي
يـبلغ عــدد سكــانهــا 24 مـليــون نــسمــة، تقف علــى حــافــة
الانهـيــــار الــــذي سـيـــســــود المـنـــطقــــة كـلهــــا. أمــــا القــــوى
الخـارجيـة، كـالـولايـات المتحـدة و الهنـد و الـصين وأوروبـا
فهي تـوتـر الخـيط و تمـارس ضغـوطهـا علـى هـذا المـوقف
المـعقد، إلا إن هـذا التـدخل و الضغـط لم يحقق الـنجاح
حتى الآن. و لقد تعالت الاحتـجاجات في الهند من قبل
رئيـس وزرائها و كـذلك من مبـعوثه الخـاص داران سنغ .
ان اختيار الدكتـور سنغ كمبعوث لرئـيس الوزراء الهندي
لم يـات اعتبـاطـا، فهـو ابن اخـر مهـراجـات كـشميـر الـذي
تــرك قـصــره الملكـي عنــدمــا كــان طفلا ، أمــا زوجـته فـهي
من اسـرة رانـا، الـتي تـوارثت اسـرتهـا رئـاسـة الـوزارات من
الطغـاة والقـسـاة في النـيبـال حتـى عـام .1960 ولقـد قـام
ولـي عهــد الـنـيـبــال بقـتل معـظـم أفــراد عــائلـته في سـنــة

2002 بسبب دفياني رانا ابنة اخيها . 
لقد ارسل الدكتـور سنغ ليتحاور بالمـنطق مع ملك يريد
تجـنب غـضـب شعـبه بــالاحـتمــاء بـبنــادق الجيـش الملـكي
النـيبــالي. وكـان مـن نتـائـج مهمـة الــدكتــور سنغ ان قـدم
غيــانـينـــدرا بيــانــا  مـســاء الجـمعــة مـنح بمــوجـبه بعـض
الـسـلطـات الــى رئيـس الــوزراء ومجلـس الـوزراء. لـكنه في
بيــانه هــذا لم يـعتــذر عـن اغتـصــابه الـسلـطــة ووحــشيــة
قـواته المسلحـة ولا حتى بـالعودة الـى البرلمـان او التخلي
عـن سـيــطــــرته عـن الجـيـــش كـمــــا انه لـم يـتــطــــرق الــــى
الجمعيـة التـشريعـية. و بـدلا عن ذلك عـرض غيـانيـندرا
وبــشكل مخـتصـر العـودة الـى مـاكــانت عـليه الاوضـاع في
السنـة الماضيـة التي حل البـرلمان فيهـا و قام بـالحكم عن
طريق سلـطة تنفيذية والتي بمقـدوره طردها متى شاء.

قـامت الهـند بـدور المسـاوم في الاتفـاقيـة التي عقـدت بين
المـــاويـين والمعـــارضـــة الـــداخلـيـــة وكـــانـت مفـــاجـــأة كـبـيـــرة
تـتـنـــاقــض مع الـــدور الـــذي لعـبــته الهـنـــد عـنـــدمـــا رحـب
الـدكتـور سنـغ ومعه رئيـس الـوزراء فـورا بـالاقتـراح الـذي
قـدمه الملك. وفي كتمـاندو ذهب سـفراء الولايـات المتحدة
والسـويـد وفــرنسـا و بــريطـانيـا وألمـانيـا إلـى بـيت غـريجـا
براسات كويرالا، زعيم حزب المؤتمر النيبالي، في محاولة
لاقنـاع زعمـاء الاحزاب الـسبعـة المتـحالفـة لقبـول عرض
الملك. و بـينمـا كـان الـسفـراء مـوجـودين في داخل الـبيت،
ــــــون عــن كــــــان الآلاف مــن المحــتـجــين في الخــــــارج يـعـلــن
معـارضتهـم، لكن الـزعمـاء الـديمـوقـراطيـين رفضـوا هـذا
المـقتــرح، معـتبــرين ان هــذا الاتفــاق سـيجعلـهم مـكتــوفي
الأيــــدي. وعــــوضــــا عـن ذلـك، فــــان علــيهـم ان يــــواجهــــوا
المــاويـين مجــددا في حــرب يـتفق كل المـــراقبـين علــى عــدم
امكانية الانتصار فيها على ارض المعركة. كما ان القبول
فـيها سـينهي كل الامـال لتـسويـة سيـاسيـة لحرب امـتدت
عقـــدا من الـــزمن والـتي طــالـت حيـــاة اكثــر مـن 13 الف
شخــص. ان القـبـــول بهـــذا المقـتـــرح يعـنـي الاسـتـمــرار في
اراقـة دمــاء اكثـر. و قـد اصـدر عـشــرون من قـادة المجـتمع
المـدني البـارزين والمحتجـزين في ثكـنة مـسلحـة للشـرطة
في داوكوت بيانا عـارضوا فيه بشدة مـوقف السفراء هذا.
و قـد تم تهـريب الـرسـالـة الـتي تـضمـنت هــذا الاحتجـاج

الى خارج السجن. 
تــضم هـــذه الجمــاعــة واحـــداً من ابــرز المحلـلين و كــذلك
اثنين ممن قاموا بصياغـة دستور النيبال في سنة .1990
وقـد كتبـوا للسفـراء المذكـورين يقولـون : " اننا نـعتقد ان
تـرحـيب حكـومــاتكم بـالعـرض الـذي تقــد م به الملك يـوم
الجـمعة قـد قام عـلى فهـم خاطـيء للحقيقـة السـياسـية
في النيبـال و لعرض الملك نفـسه. ان رد فعلكم تجـاه هذا
الـعرض قد اعاق و بـدون مبرر التحول الـسلمي في البلد
في لحظـة حـرجـة عنـدمـا كــان الملايين من الـنيبـاليين في
الشـوارع يطالـبون باعـادة الديموقـراطية فـورا. ان مشهد
الـتضـامـن بين المـتظـاهـرين هـذا يـسـتحق احتـرامـا اكثـر

من الذي أظهره المجتمع الدولي ". 
ان عرض الملك هـذا كما تـفترضـه هذه الجمـاعة سيـعيد
النـيبـال الـى الحـالـة الـتي يـتمـكن فـيهــا الملـك من طـرد
رئـيس الـوزراء عنـدمـا تـسنح له الفـرصـة، وهـم يعتقـدون
ان ذلـك ليـس بـعيــدا حــدوثه. و تـضـيف هـــذه الجمــاعــة
قائلـة : " و نلتمـس ايضـا من مقـامكم ان تـتذكـروا المرات
العديدة التي لعـب فيها القصر الملكـي لعبة الخداع هذه
معـكـم وان تـتـفحــصــــوا جـيــــدا ان الملـك  الــــذي يمـــسـك
بجميع مقـاليد الامـور بيده لكـونه رئيسـا للبلاد و الذي
لـم يتجاوب مع الهـيئة التـشريعيـة سوف لن يـسمح لاية
حكومـة قادمـة للعمل بـصورة مـستقلـة. ان موقفـكم هذا
يشـير الـى مفهـومكم عـن هذا العـرض و هو ان الملـك قد

قدم لكم هذا فخذوه مستفيدين منه قدر طاقتكم". 
لكن لمـاذا حـصل الفهم الخـاطي من قـبل الهنـد و كـذلك
الــسفـــراء ؟ . لقـــد كـتـب احـــد الــصحفـيـين الـبـــارزيـن في
الهنــد ان الملك هـو طــاغيــة يقف علــى الطــرف المنــاقض
للتـاريخ . لكن هنـالك قوة خـارجية واحـدة تؤمـن بالحل
العــسكــري لقـضيــة المــاويـين في النـيبــال. وبعــد ان احـكم
غيـانيـندرا قـبضتـه جرت سلـسلة مـن الزيـارات قامـت بها
مجموعة من الخبـراء الامنيين الامريكان للنيبال تحث
الملك و الجـيش على تـصعيد الحـرب ضد المـاويين. ويرى
الكـثيــرون مـن المعلـقين الـهنـــود ان التـغيــر الــذي حـصل
لـرئيـس  وزراء الهنـد يـرتبـط بنتـائج العلاقـات الجـديـدة
بين الــولايــات المـتحــدة والـهنــد الـتي بمــوجـبهــا سـتقــدم
الولايـات المتحدة مـساعدات في المجـالات النوويـة وهو ما
سيجعل من الهنـد حليفا للـولايات المتحـدة في اسيا وفي

الحرب على الإرهاب.
وقـد أشـارت جـريــدة  ) العـصــر الاسيــوي ( و من مـصـادر
رسـميـة بــان الحكـومــة الهنـديـة كــانت تعـمل ومنــذ وقت
طـويل مع الـولايات المـتحدة و كـانت حـريصـة ايضـا على
عـزل المـاويـين والابقــاء علــى الملك حــاكمـا شــرعيـا. وقـد
اخبـر احـد النـشطـاء في الـنيبـال هـذه الجـريـدة بـان علـى
الـهنـد ان تـتعـلم الاسـتمـاع الــى شعـب النـيبـال بــدلا من
القيام سـرا بصفقات مع المـلك و الولايات المـتحدة . انها
رســالــة يـتــوجـب علــى الاتحــاد الاوروبـي ان يـنـتـبه الـيهــا
جيدا. فـهنالك حل واحـد لمشكلـة النيبـال. ان على الملك
ان يرحل وتقام ديموقراطية تشتمل حتى على الماويين .
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الوقوف ضد عملية التاريخ 
في دعم الحاكم المطلق 

الديموقراطية وحدها بامكانها حل الازمة
في النيبال، لكن الولايات المتحدة و

الاتحاد الاوروبي و الهند يدعمون الملك و
محاولته سحق ثورة الماويين .

بقلم ايزابيلا هيلتون 
ترجمة : نعم فؤاد

دعوني اخبركم عن الحرب القادمة.
سوف تبدا اسرع مما تظنون -  في وقت
بــين الــيـــــــوم وايلـــــــول القــــــادم. وســــــوف
تــســـرعهــــا صفقـــة ال700 ملـيـــون دولار
الــروسـيــة لـبـيع أنـظـمــة صــواريخ دفــاع

جوية لايران. 
ســـتـــبـــــــــدأ هـــــــــذه الحـــــــــرب بـــين ايـــــــــران
واســـرائــيل. ومع ذلـك فقـبل ان تـنـتهـي
سـتجـــر الــشـــرق الاوسـط بـــاكــمله الـــى
الهـاوية مع انـسحاب الـولايات المـتحدة
تــــاركــــة مـيــــراثــــا مـن عــــدم الاســتقــــرار
سـيــسـتـمـــر لاجـيـــال قـــادمـــة وسـيقـضـي

على قرن السيادة الامريكية نهائيا.
ومع كل هذه المخاطـر يبدو ان الولايات
المـتحـدة بــالكــاد تلاحـظ الخـطـر الـذي
تجلبه صفقـة الصـواريخ الـروسيـة رغم

وضوح المؤشرات لمن يريد قراءتها.
وفي حـين يـتــصـــاعـــد الــضغــط الـــدولـي
حــول بــرنـــامج ايــران الـنــووي، يـتــزايــد
الـعداء الايـراني ضـد الولايـات المتـحدة
واســــرائــيل بـــشـكل كـبـيـــــر. فقــــد صــــرح
الـرئيس الايراني محمـد احمدينجاد "
ان اســـــــرائـــيـل نــــظـــــــام زائـف ولا يمـكـــن
اسـتمــراره"  وحــذر زعـيم ايــران الأعلــى
اية اللـة علي خـامنئي الاربعـاء " اذا ما
خـاطـرت الـولايـات المتحـدة بـأي عـدوان
ضـد ايـران، فـان ايـران ستـدمـر مصـالح

غـــــــيـــــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــــرب
بقلم/ روزا برووكز
ترجمة/ مروة وضاء

يمكن للعبة روسيا المزدوجة مع ايران واسرائيل ان تفجر
النزاع في الشرق الاوسط. بسهولة، وذلك له عواقبه

الوخيمة على الولايات المتحدة

روسيا تلعب دورا مزدوجا بين ايران واسرائيل

ــــى ــــذ أن حـــصلــت تـــشــــاد عل مــن
اســـتـقـلالـهـــــــا قـــبـل 46 عـــــــامـــــــاً
اصـــبـحـــت نمـــــــوذجـــــــاً عـــــــالمـــيـــــــاً
لـلاختلال الوظـيفي السـياسي ،
ففـي الــسـبعـيـنــات أجـبــر رئـيــس
تــشـــاد فـــرانــســـواز تـــومـبـــالـبـــاي
المــوظفـين الحكـومـيين المـدنـيين
ـــــــى الـــتـخـلـــي عـــن الـعـــــــادات عـل
الغــربيــة  واخـضــاعـهم لـشـعيــرة
قـَـبـليّـــة تـُعـــرَف بيــونــدو، واعلان
ايمانـهم بعقيدة قوميـة يسميها
هــو تـشــادتيــود ، وقــد أُعــدم عــام
ــــات قــــاد 1975 ، وفي الــثــمــــانــيــن
زعــيــم مــتــمـــــرد اســـمه حــــســين
ـــــى القـــصــــر ــــري جــيـــشــــاً ال حــب
الرئاسي واستولى على السلطة
، وأصـبـح يـُـعـــرَف بـ " بـيـنـــوشـي
الافــريـقي " ولاحـق المنــاوئـين له

لقتلهم لمدة عقد تقريباً .
في عـام 1990 كـان المـستـر حبـري
مـــطـــــارداً مــن زمـــــرة مـــسـلحـــــة
يقودها الـرئيس الحالـي لتشاد،
ادريــــــس ديـــبـــي ، والآن يــــــــواجـه
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كــــــــــــــارثــــــــــــــة في افــــــــــــــريــقـــــيــــــــــــــا
بقلم : رافي خاتشاندوريان .
ترجمة : هاجر العاني .

الـنظــام سيكـون عـشـرات الالاف
مــن الــنــــاس مــــرة أخــــرى تحــت
رحمة النهّــابين من الجنجـاويد
الســودانيين وقـد تنـتشـر الابـادة

الجماعية .
وهــــذه المحـــــاججـــــة ، مع ذلـك ،
يـعقّــــدهـــا تــطـــور مُـقــلـِـق آخـــر ،
ففي الاشهـر الاخيـرة ارتـد عـدد
لاحــــــصـــــــــــر لـه مــــن الجــــنـــــــــــود
ـــــى الملــيـــشــيــــات الــتـــشــــاديــين ال
المـتمــردة ، واذا اسـتمــرت حــالات
ــــــــداد فــــــــأنـهــــــــا ســـتـــثـــيــــــــر الارت
ـــأن تقع الاحـتـمـــالات المـــروِّعـــة ب
ـــــرة العـــسـكــــريــين معــــدات وخــب
الامــــريـكــيــين في  ايــــدي رجــــال
منـحازين الـى الجنجـاويد ، وفي
تـلك الحـــالـــة فـــأن مــســـاعـــدتـنـــا
العــسكــريـــة لتـشــاد ، بـعيـــداً عن
احتــواء الفــوضــى الــسيـــاسيــة ،
سـتــضــيف الـــى تلـك الفـــوضـــى

وحسب .

عن/ نيويورك تايمز
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قـاسيـاً ، اذ قـامت قـواته الامنيـة
ــــــــالـــتـعــــــــذيـــب والاغـــتــــصــــــــاب ب
والاعـــدامـــات المـتـعجلـــة والقـتل

الجماعي .
والمسـتر ديبي عضو من الـزاغاوا
 –وهـي قـبـيلــة شـمــالـيــة تــشـكل
حـوالـي )5%( من سكـان تـشـاد –
وفي العـــام المـــاضـي وصفـت وزارة
الـدولـة الامــريكيــة نظـامه بـأنه
حـكــم اقلـيـــة الـــزاغـــاوا تحـمــيه
ــــارات دروع جهــــاز أمــن واســتخــب
ـــســـــان مع يــنـــتهــك حقـــــوق الان
تمكنه مـن الأفلات من العقـوبـة
، وفي عــــام 2004 عــــدّل المـــســتــــر
ديبـي دستور تـشاد ليـمنح نفسه

أجلاً آخر للبقاء في المنصب. 
ـــوجــــد محــــاججـــة قـــســـريـــة وت
ـــــــــة واحـــــــــدة لإعــــطـــــــــاء المـعـــــــــون
لعسكـريي تشـاد ، وهي تنتج من
ــــــشـــــــــرَّ يـــن ، مـــنــــطـق أهـــــــــون ال
فالعـديد مـن اللاجئين الفـارين
من دارفـور هم مـن الزاغـاوا وقد
آواهم المــستـر ديـبي ، فــاذا انهـار
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لـتــشـــاد الآن   –والمــسـتـــر ديـبـي
يحــارب مئـات المـتمــردين الــذين
تسـاندهم السودان –يبدو عملاً
ــــشــــــاً ، اذ يـــضـع المـعــــــدات طــــــائ
ـــرة العـــسكـــريـــة في أيـــدي والخـب
دكتـاتــور متهـور بـسبـب اليـأس ،
ولايـــزال هـنـــاك الأســـوأ، فـــذلك
الاجــــراء يجــــازف بــصــب وقــــود
ـــون الـبـــشـــري ـــى الأت اضــــافي عل
ــــدارفــــور ، وكــــذلـك قــــد يـــصل ل
ـــة الـــى اعـــاقــــة العــمل بـــسهـــول
الــدبلــومــاسي الحــذر والمـطلــوب

لحل تلك الازمة.
ــــى الآن عـــظــم المـــســــؤولــــون وال
الامريكيـون المساعدة السودانية
للـمتمـردين ، مـتصــورين النـزاع
الاخيـر في تـشـاد علــى انه ثمـرة
لـلمــأســاة في دارفـــور ، وثمـــة شئ
مــن الحقــيقــــة في ذلـك ، ولـكــن
ـــشـــــاد له حـكـــــايـــته العـــنف في ت
السـياسيـة أيضـاً ، فخلال وجود
المــسـتـــر ديـبـي لمـــدة 16 عـــامـــاً في
الـــسلـطـــة ، حكـم تــشـــاد حكـمـــاً
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الامـريـكيـة بـتقــديم الاستـشـارة
الـــى الجـنـــود الـتـــشـــاديـين ومـن
المتـوقع أن يخـصص الكـونغـرس
ــــامج ـــرن )500( ملـيـــون دولار لـب
أمـــده خـمــس سـنـــوات لـتـــدريـب
وتجـهــيــــــز بـعـــض الجــيــــــوش في
مـنــطقــة الــصحــراء وبـضـمـنهـم

جيش المستر ديبي .  
ويأمل العسكريون في أن تساعد
هذه المـبادرات في احـتواء تهـديد
ـــــوفــيـــــر الارهـــــاب عــن طــــــريق ت
الـنـظـــام في الــصحـــراء الكـبـــرى
ومـنـــاطـقهـــا الحـــدوديـــة ، ولمـــدة
قــرون كــانـت منـطقــة الـصحــراء
الـكبرى عـالماً بلا قـانون وبـوجود
ـــمـــين الــــــــــذيـــن مـلايـــين المـــــــسـل
ــــــر المــنـــطقــــــة في يقــيــمــــــون عــب
ــــة ، يخـــشــــى جــــالــيــــات معــــزول
ــــون ضــــد ـــــون العـــــامل المـــســــؤول
الارهـــــــــــاب مـــن أن المحـــــــــــاربـــين
الاسلامـيـين قـــد يـــسعـــون الـــى

ملاذ هناك .
ولـكن منـح المسـاعـدة العـسكـريـة
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المستر ديبي عصياناً ضده .
وقد يـصرف الامـريكيـون النـظر
ــــدورة المـُـخــــدِّرة مــن عــن هــــذه ال
ــــــات مــــــا دام الـــتــــــاريـخ الانـقـلاب
المقصـور علـى فئـة قليلـة يخص
بلـداً مـتعكــراً وبعيــداً ، يجب ان
ــــة ــــوا ذلـك ، اذ ان وكــــال لا يفـعل
الاســـتـخـــبـــــــــارات المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة
الامـــريـكـيـــة الـ )  (.C.I.Aقـــد
زودت المــسـتـــر حـبـــري بـــالـــسلاح
لــسـنـــوات ومـنـــذ عـــام 2003 كـــان
جيـش الـولايـات المـتحـدة يـدرب
جــيـــش المـــســتـــــر ديــبــي ويمـــــده
بــالمعـدات ، وهـو يـصـنع معـركـته

لإبقاء معركتنا قائمة أيضاً .
وفي العـام المنـصرم شـاركت تـشاد
في مناورة عسكرية دولية واسعة
نـظـمـتهـــا الـــولايـــات المـتحـــدة –
وهـي اكبــر منــاورة من نـوعهـا في
أفــريـقيـــا منــذ الحــرب العـــالميــة
الـثــانـيــة ، حــسـبـمــا ذكـــرته وزارة
الـــدفـــاع الامـــريكـيـــة ، وفي هـــذا
الـــصـــيف ســتـــســتــمــــــر القـــــوات
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والغـاز الروسي لن يذرفوا  دمعة واحدة
علــــى حــــرب تـقع  في الـــشــــرق الاوســط
خـــاصـــة اذا كـــانـت حـــرب تـتـــورط فـيهـــا
الولايـات المتحـدة وتبقي اسـعار الـنفط

مرتفعة.
رغـم ذلك قـــد لايكــون الــوقـت قــد فــات
لــتفـــــادي حـــــرب جـــــديـــــدة  في الــــشـــــرق
الاوسـط. فـتهـــديـــد هــــادئ لكـنه صـــارم
بمقــــاطعـــة قـمـــة الـثـمـــانـي في تمـــوز في
ســــانـبـتــــرسـبـيــــرغ  قــــد يـلهـم الــــرئـيـــس
الـروسي فلاديمـير بـوتين بـتجميـد نقل
الصـواريخ. ووعد بتسهيل دخول روسيا
الـــى مـنـظـمـــات الـتجـــارة العـــالمـيـــة قـــد
يكــسـب رضــا مــســؤولـي الـنفــط والغــاز
الـــروسي. فـتجـميــد صفقــة الـصــواريخ
سـيــــوفــــر وقـتــــا ضــــروريـــــا لايجـــــاد حل
دبلـــومـــاسـي لمـــأزق الـبـــرنــــامج الـنـــووي

الايراني. 
لسوء الحظ تبدو ادارة بوش غافلة عن
ذلـك كـله ومــــشغـــــولـــــة جـــــدا بـــــالعـــــراق
وبـأرتفـاع اسعـار الـنفط صـارفـة الـنظـر
عــن الاصـــــوات المـــطـــــالــبـــــة  بــتـكـــــريــــس
الانــتــيــــــاه الــــــى اذى روســيــــــا الـكــــــارثــي

المحدق.  
في هذه الأثناء الساعة تَدق.

عن/ لوس انجلس تايمز

الايـــــرانــيـــــة مــتــمـكــنـــــة بــــشــكل كــبــيـــــر،
وسـتفقــد اســرائـيل ايــة قـــدرة تمتـلكهــا
الــيـــــوم لــتـــــدمــيــــــر القـــــدرات الــنـــــوويـــــة

الايرانية.
فـالساعـة تدق بالـنسبة لاسـرائيل. فأي
امل بنجــاح الضـربـة الاسـرائـيليـة ضـد
ايـــــــران يـجــب ان يـحـــــــدث قــبـل ايـلـــــــول
القـــــادم. وذلـك قـــبل اكــتــمـــــال صـفقـــــة

الصواريخ.
وفي احـــــســن الاحـــــــوال ان الــنـــــــزاع بــين
اســــرائــيل وايــــران )الــــذي سـتـنــتج عــنه
اصــابـــات في صفــوف المــدنـين( سـيــزيــد
الـعـــــــداء ضـــــــد اســـــــرائـــيـل في الـعـــــــالـــم
الاسلامــي مع عــــواقـب زيــــادة الارهــــاب
ضـــــد اســـــرائــيل والـــــولايـــــات المــتحـــــدة،
مـســاعــد اســرائـيل الـــرئيـس. وفي اســوأ
الاحوال، اذا مـا جرت الولايـات المتحدة
الـــى الـنـــزاع بـصـــورة مـبـــاشـــرة، فـيـمكـن
للــشـــرق الاوســط بـــاكــملـــة ان يـنـفجـــر
وسـتـــزداد الـهجـمـــات الارهـــابـيـــة حـــول
العـــالـم وسـتـــدمـــر القـــوات الامــــريكـيـــة
المـرهقـة اصلا بـشــدة وسيخـتفي تــاثيـر
الـــولايـــات المــتحــــدة العـــالمـي ربمـــا الـــى

الابد. 
اذن مـاالذي علـى روسيـا فعله ؟ يعـتقد
المحـلل الـــــســيــــــاســي الــــــروســي انــــــدري
بـويـنتكــوفيــسكي  أن مـسـؤولـي  النـفط

لـكن الـصفقــة الــروسيــة علــى وشك ان
تنهي الحافز الاسـرائيلي  لمتابعة الحل

السلمي الدبلوماسي.
يــــــســـتـــمــــــــر الـقــــــــادة الــــــــروس بـــتــكــــــــرار
الـبديهيـات المعتادة حـول الديمقـراطية
والـــتعــــــاون الــــــدولــي. لـكــن روســيــــــا في
الحقـيقــة تلـعب دورا مــزدوجـــا معقــدا.
فقـد اطلقت  قمـرا صنـاعيـا ليتجـسس
علــى مــراكــز ايــران الـنــوويــة  لحــســاب
اسرائيل. وفي اليـوم نفسة اكـد الزعماء
الـــــروس معــــارضــتهــم لجهــــود مـجلـــس
الامــن بفـــرض الـعقـــوبـــات ضـــد ايـــران
ونـيـتهـم في الاسـتـمـــرار بـــالـبـيع المــــربح
لانـظـمــة صـــواريخ الــدفــاع الجــوي مـن

نوع 29 تور ام. 1 .
اعـلن نـيقـــولاي سبــاسـكي نــائـب رئيـس
مـجـلــــــس الامـــن الـقـــــــــومـــي الـــــــــروســـي
"لايمكن لاي ظـروف ان تقف في طـريق
الـتــــزامـنــــا بــــالــتعـــــاون العـــسـكـــــري مع

ايران".
ان حيـازة ايران صـواريخ تـور بالاضـافة
الـى مــواقعهــا النـوويـة يـغيـر حـسـابـات
التفـاضل والتكـامل في الشـرق الاوسط
بــشـكل مـــأســـاوي، ويـــزيـــد مـن خـطـــورة
الحـــــرب في المــنـــطقـــــة بــــشــكل صــــــريح.
فحــــــال وصــــــول الـــصـــــــواريخ الجــــــويــــــة
سـتــصـبـح القــــوة الــــدفــــاعـيــــة الجــــويــــة

الولايات المتحدة حول العالم".
وبـــدورهــــا صعـــدت اســـرائــيل مـن حـــدة
المــــواقف الـكلامـيـــة. حـيـث كـــرر رئـيـــس
الـوزراء ايهـود اولمـرت تـصمـيم اســرائيل
علــى " ضمـان عـدم حـصـول احــد علـى
القــابـليــة او القـــوة لارتكــاب اي عــدوان

ضدنا".
هــذا وحــده يـجب ان يـجعل اي مـــراقب
ان يصـاب بـالـذعـر. ففي حـزيـران 1981
قامت اسرائيل بضـربة جوية من طرف
واحد ضـد المفاعل النووي قرب بغداد .
الا ان مــراكــز ايــران الـنــوويــة مـتفــرقــة
ومخفيـة بصـورة جيدة. ممـا يجعل من
الضـربـة الاسـرائـيليـة الـوقـائيـة اصعب
بكـثـيـــر هـــذه المــــرة. لكـن مـــا مـن سـبـب
يـــدعـــونـــا للـــشك في رغـبـــة اســـرائـيل في

المحاولة.
بالـطبع ليس هـناك دليل قـوي على ان
ايـران تمتلك قـابليات نـووية هجـومية.
وحتــى الـضــربــة العــسكــريـــة النــاجحــة
علــــى ايــــران ســتعـتـبــــر خــطــــوة تحــمل
مقـــداراً مـن الخـطـــورة علـــى اســـرائـيل.
وســتــــشـعل فــتــيل عـــــدم الاســتقـــــرار في
المنـطقـة بـاسـرهــا. ومع غيــاب التـدخل
الخـــارجـي فـــاســـرائـيل لـــديهـــا الحـــافـــز
الكـبـيـــر لـتـنـتــظـــر وتـــرى مــــا إذا يمكـن

ايجاد حل دبلوماسي.
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